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تلعDDب الاعتبDDارات الجيوسياسDDية والجيواسDDتراتيجية لأي إقلDDيم دوراً كبيDDراً فDDي 
وآليDات التفاعDل التDي تحكDم  ،تحديد ماهية العلاقات البينيDة لDدول هDذا الإقلDيم وأشDكالها

فالعلاقDDات الدوليDDة عDDادة هDDي  ،هDDذه العلاقDDات وتحديDDد مسDDاراتها واتجاهاتهDDا وأهDDدافها
انعكاس لمتطلبات واقع جغرافي وسياسي واقتصادي معين يفرض علDى أطDراف هDذه 
العلاقة طبيعة السلوك السياسي المتبع في علاقاتها مع الأطراف الأخDرى سDواء علDى 

  .الصعيد الإقليمي أو الدولي
الأخيDرة إلDى لقد استطاعت منطقة الخليج العربي أن تقفز خDلال العقDود الثلاثDة 

يمكDن أن نعزوهDا بالأسDاس إلDى ثقلهDا النفطDي   الاهتمامات الدوليDة لعوامDل عديDدة  قمة
فضDDلا عDDن إيقDDاع الأحDDداث التDDي خطDDف  ،الجبDDار والDDى موقعهDDا الاسDDتراتيجي المتميDDز

فمDDن الثDDورة الإسDDلامية فDDي إيDDران إلDDى التDDدخل العسDDكري  ،بريقهDDا أبصDDار العDDالم كلDDه
إلى الحرب العراقية ـ الإيرانية  ،إلى الإعلان عن مبدأ كارتر ،السوفيتي في أفغانستان

  .إلى حرب الخليج الثانية وأخيراً الحرب الأمريكية على العراق واحتلاله
تلDDDDك الأهميDDDDة  ،والمقصDDDDود بالأهميDDDDة الجيوسياسDDDDية و الجيوسDDDDتراتيجية هنDDDDا

هذا الموقع كأحDد  وقيمة ،الإستراتيجية للموقع الجغرافي للخليج العربي ولإقليم الخليج
وأبعDDDاد توظيفDDDه فDDDي نطDDDاق  ،العناصDDDر الرئيسDDDية فDDDي التDDDوازن الاسDDDتراتيجي الDDDدولي

 .الاسDDتراتيجيات الكليDDة الشDDاملة للقDDوى الدوليDDة الكبDDرى وصDDراعات القDDوى الإقليميDDة

وسيحاول الباحث التركيز على واقع الجغرافيDة السياسDية فDي الخلDيج العربDي والنظDام 
عربDDي مDDن خDDلال التعDDرف علDDى المقومDDات والخصDDائص الجغرافيDDة الإقليمDDي للخلDDيج ال

إضDDDافة إلDDDى إلقDDDاء الضDDDوء علDDDى النظDDDام  ،والسياسDDDية والاقتصDDDادية المميDDDزة للمنطقDDDة
  .السياسي الإقليمي لمنطقة الخليج العربي

وتأتي إشكالية البحث في مجال الجغرافيا السياسية من دراسة وتحليل العلاقات 
الجغرافيDDا والعمليDDات السياسDDية وبالتDDالي فهDDم آليDDات التحDDول بDDين الخصDDائص المكانيDDة 

خاصة وأن السنوات القليلة الماضDية قDد حملDت عDددا  ،السياسي على المستوى الدولي
من التغيرات السياسية السريعة في منطقة الخليج العربي وظهور تحولات جديدة بعDد 

ات من القDرن الماضDي وبدايDة الانقسامات الجغرافية التي شهدتها المنطقة في التسعيني
لعل أخطرها احتلال العراق وتغير قواعد لعبة الجغرافيDا السياسDية فDي  ،القرن الحالي

  .المنطقة
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وعلاقاتهDDDا  ،سDDDيتناول الباحDDDث فDDDي هDDDذا المبحDDDث مفهDDDوم الجغرافيDDDا السياسDDDية

غرافيDDا السياسDDة المعاصDDرة الDDى بالجيوبوليتيDDك وتطورهDDا التDDاريخي وآليDDة تحDDول الج
وذلك على النحو  ،جيوبوليتيك التوسع الاستعماري من خلال تشويه السياسة للجغرافيا

  :التالي

�
��

�&�$"م�א���א�
��א����

�&�$"م�א���א�
��א����

�&�$"م�א���א�
��א����
�WWWW&�$"م�א���א�
��א�� �� �� �� �
وتهDDتم  ،تعتبDDر الجغرافيDDا السياسDDية فرعDDاً رئيسDDي مDDن فDDروع الجغرافيDDا البشDDرية

وتعتمDد علDى عناصDر البيئDة  ،بدراسة الوحدات السياسية ومقومات وجودها وتطورها
الجغرافيDDDة فDDDي تفسDDDير خصDDDائص الوحDDDدات السياسDDDية مDDDن حيDDDث قوتهDDDا أو ضDDDغطها 

 Political كما تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة النظُم السياسية .واستقرارها أو تفككها

Systems  اDية وعلاقتهDة السياسDة والعمليDكما أنها تدرس التفاعل بين المنطقة الجغرافي
  .نيةالمكا

وتعالج الجغرافيا السياسية النمط السياسي للعالم وهو نمط معقد إلDى حDد كبيDر، 
بسDDبب التجزئDDDة المتباينDDDة لسDDDطح الأرض إلDDDى وحDDدات سياسDDDية تتفDDDاوت فDDDي الحجDDDم 

وتغيDر الأنمDاط السياسDية فDي حDدودها، ومقوماتهDا،  ،المساحي والسDكاني تفاوتDاً كبيDراً 
ن ببيئتDDه ممDDا يDDنعكس علDDى أوضDDاعها الداخليDDة ومشDDكلاتها الناجمDDة عDDن تفاعDDل الإنسDDا

وعلاقتها الخارجية، وتهتم الجغرافيا السياسية في هذا المجال بمواكبة مظاهر التحول 
وسكانها، ومواردها، وعلاقتها بالدول الأخرى، لذا فهي  ،في رقعة الوحدات السياسية

عيDDاً وحضDDارياً تتصDDل بعلDDوم أخDDرى عديDDدة تتضDDافر كلهDDا لتحليDDل القDDوة الجغرافيDDة طبي
واقتصDDادياً، وتحديDDد علاقتهDDا المتشDDعبة فDDي المكDDان والزمDDان، ومDDن أهDDم هDDذه العلDDوم 

مسDاحة وحDدود (عوامDل الطبيعDة الجغرافيDة  ،علم السياسة والعلاقات الدولية ،التاريخ
  )الخ.. .ومناخ وأقاليم مناخية

، ومDن ثDم وتستمد الجغرافيا السياسية اسمها من الجغرافيا وصفتها من السياسDة
وتهتم الجغرافيا السياسية بدراسة التفاعل بDين . فهي على صلة وثيقة بالعلوم السياسية

الظاهرة السياسية وبDين العوامDل الجغرافيDة فDي مكDان مDا، أي أن الجغرافيDا السياسDية 
 .تمثDDل همDDزة الوصDDل بDDين الجغرافيDDا مDDن ناحيDDة والعلDDوم السياسDDية مDDن ناحيDDة أخDDرى

وذلك لارتباطها بعDدة  ،إيجاد تعريف محدد للجغرافيا السياسية مما سبق يتبين صعوبة
ومDن وجهDة  ،"التفسير الجغرافDي للتDاريخ"فهي من وجهة نظر التاريخ  ،علوم مختلفة

 ،"هDي المنهDاج الجغرافDي لدراسDة العلاقDات السياسDية الدوليDة"نظر العلاقDات الدوليDة 
السياسDDي علDDى النDDواحي هDDي دراسDDة أثDDر العامDDل " ومDDن وجهDDة نظDDر علDDم السياسDDة 

فضلا عDن ذلDك فقDد اختلDف أهDل الاختصDاص ومفكDري  ،"الجغرافية والعكس صحيح
بأنهDا الوجDه " بومDان"فمDثلا يعرفهDا  ،هذه النظريDات فDي الوصDول الDى تعريDف محDدد
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السياسDDي للجغرافيDDا الDDذي يحDDدد العوامDDل الجغرافيDDة المDDؤثرة فDDي السDDلوك السياسDDي 
بينمDا  ،"دراسة وصف وتحليل الوحدات السياسDية" أنها ب" برسي"ويعرفها  ،"للإنسان
عبارة عن تحليل العلاقات المتبادلة بين البيئة والدولة من الوجهة "أنها " مودي"يراها 

  ."السياسية
يمكDن  ،ومDن بDاب تحديDد تعريDف إجرائDي محDدد للباحDث ،ومهما يكDن مDن أمDر

  :اختيار التعريف التالي الشامل
تهDDDتم بدراسDDDة التوزيDDDع الجغرافDDDي للعملDDDة أو الظDDDاهرة الجغرافيDDDا السياسDDDية  "

السياسية ومدى التشابة والاختلاف فيهDا مDن مكDان لآخDر علDى الأرض وعوامDل ذلDك 
  ."وتحليل التأثير المتبادل بينها وبين الخصائص الجغرافية المتنوعة للمكان
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ن علDم الجغرافيDا السياسDية الDذي يعنDى يتداخل مفهDوم الجيوبوليتيDك مDع مضDمو

 .فDDDDDي السياسDDDDDDة) الخصDDDDDائص الطبيعيDDDDDة والبشDDDDDرية(بدراسDDDDDة تDDDDDأثير الجغرافيDDDDDا 

بينما  ،ولدى البعض فإن الجغرافيا السياسية تدرس الإمكانات الجغرافية المتاحة للدولة
الجيوبوليتيك تعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلبهDا هDذه الدولDة لتنمDو حتDى ولDو 

وبينما تشDغل الجغرافيDا السياسDية نفسDها بDالواقع فDإن الجيوبوليتيDك  ،كان وراء الحدود
  .تكرس أهدافها للمستقبل

دراسDDDة علاقDDDات الأرض ذات المغDDDزى "ويمكDDDن تعريDDDف الجيوبوليتيDDDك بأنهDDDا 
دراسDة نظريDة الدولDة " أو أنهDا " وترسم المظاهر الطبيعية لسDطح الأرض  ،السياسي

  ."رة في المكانكعضو جغرافي أو ظاه
وتختلف الجغرافيا السياسية عن الجيوبوليتيك على الرغم من أن كDل منهDا علDم 

فالأولى تأخذ بعين الاعتبار الوحدة السياسDية  ،يدرس الوحدة السياسية في ضوء البيئة
وتعنى بتحليل بيئتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية تحليلاً موضDوعياً لتستكشDف أثDر 

أما الثانية فتقوم بDنفس الدراسDة  ،اث السياسية والسلوك السياسي للدولةذلك على الأحد
أي انDه  ،ولكن من وجهة النظر الخاصة للدولة ومطالبها في مجال السياسDة الخارجيDة

  .نوع من الدراسة متأثرة بالنزعة الوطنية
وتؤمن الجيوبوليتيك بالحتم الجغرافDي أي أن العوامDل الجغرافيDة تحDدد السDلوك 

وعلى العكس من ذلك ترى الجغرافيا السياسية ان العوامل الجغرافية  ،اسي للدولةالسي
ويمكن القDول بDأن الجيوبوليتيDك فDي  ،تؤثر فقط في السلوك السياسي للدولة ولا تحدده

  .المنطقة الوسطى بين علم السياسة من ناحية والجغرافيا السياسية من جهة أخرى
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) م.ق 322-383(تنتسDDب الجDDذور الأولDDى لدراسDDة الجغرافيDDا السياسDDية لأرسDDطو 

الDDذي كDDان أول مDDن تحDDدث عDDن قDDوة الدولDDة المسDDتمدة مDDن تDDوازن ثرواتهDDا مDDع عDDدد 
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وترك أرسDطو أفكDاراً بالغDة الأهميDة عDن وظDائف الدولDة ومشDكلات الحDدود . ساكنيها
 .السياسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDية

بالخصDDائص الجغرافيDDة تتطDDور بإسDDهامات  وظلDDت أفكDDار ربDDط الممارسDDات السياسDDية
واكتسDبت هDذه الأفكDار دفعDة قويDة بمDا كتبDه عبDد الDرحمن بDن خلDدون  ،فلسفية متعاقبة

  .التي ظهرت في مقدمته الشهيرة) م1342-1405(
وفضل ابن خلدون يتمثل في تشبيهه الدولة بالإنسان الDذي يمDر بخمDس مراحDل 

  .خوخة والموتحياتية هي الميلاد والصبا والنضج والشي
.. وهذه الدورة الحياتية للدول وارتباطها بمقدرات الدولة أرضاً وسكاناً وموارد

كانت أبرز ما نقله المفكرون الغربيDون فيمDا بعDد حينمDا تمDت بلDورة الصDياغة العلميDة 
  .لقيام وسقوط الحضارات

شDDهدت فرنسDDا ظهDDور أفكDDار جغرافيDDة سياسDDية  18ومDDع العقDDود الأولDDى للقDDرن 
ً ) 1755-1689(صDDاغها مونتسDDكيو  رصDDينة إلDDى جنDDب مDDع مDDا قدمDDه مDDن أفكDDار  جنبDDا

بيد أن اعتقاد مونتسكيو الشديد في الحتمية البيئية نحDا بDه  ،اجتماعية وفلسفية وقانونية
لأن يربط مجمل السلوك السياسي للدولة بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها تحكم المناخ 

  .لعوامل السكانية والاقتصاديةوالطبوغرافيا مع التقليل من مكانة ا
فDDDي تDDاريخ ومسDDDتقبل الدولDDDة ) الجغرافيDDDة(وظDDل تقيDDDيم دور العوامDDDل المكانيDDة 

السياسDDي بDDدون صDDياغة متكاملDDة حتDDى ظهDDرت فDDي المجتمDDع الألمDDاني أفكDDار فردريDDك 
والDذي يرجDع إليDه الفضDل فDي كتابDة أول مؤلDف يحمDل عنDوان ) 1904-1844(راتزل 

  .م1897ي عام ف" الجغرافيا السياسية"
أمن راتزل بأفكار داروين فDي التطDور البيولDوجي التDي كانDت سDائدة فDي نهايDة 
القرن التاسع عشر، وصبغ راتزل صياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار الداروينية التي 

الداروينيDDة "طبقهDDا الفيلسDDوف الإنجليDDزي سبنسDDر فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة تحDDت اسDDم 
  ."الاجتماعية

وكانت الدولة لديه أشDبه . على أن الدولة لا تثبت حدودها السياسية وأكد راتزل
بإنسDDان ينمDDو فتضDDيق عليDDه ملابسDDه عامDDا بعDDد عDDام فيضDDطر إلDDى توسDDيعها، وكDDذلك 
ستضDDطر الدولDDة إلDDى زحزحDDة حDDدودها السياسDDية كلمDDا زاد عDDدد سDDكانها وتعاظمDDت 

  .مطامحها
الحقبDDة الجغDDرافيين وعلDDى الجانDDب الآخDDر مDDن القDDارة الأوروبيDDة نجDDد فDDي هDDذه 

اليوغسلاف يطوعون الجغرافيا السياسية لتحقيق أهداف قومية، فلم يتورعوا معهDا أن 
  .يعبثوا بالخرائط السياسية لتحقيق مآربهم

" زيDّف"وكان المثال الأبرز هو الجغرافي اليوغسلافي الشهير يفيجييDتش الDذي 
هرته الدوليDة والثقDة الممنوحDة مستغلا ش -في خرائط الحدود الإثنية للقومية المقدونية 

أراض " سDDحب"ليخDDدم أغراضDDاً مفادهDDا  -1919لDDه فDDي مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 
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مقدونيDDة وضDDمها إلDDى الصDDرب، وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب 
  .وطموحهم للتوسع

  :من الجغرافيا السياسية إلى الجيوبوليتيك
ن عDن الجغرافيDا السياسDية كDان في الوقت الذي كان فيه راتزل وسبنسر يتحDدثا

بعض الجغرافيين الألمان يتحدثون عن علم السياسDات الأرضDية أو مDا اصDطلح علDى 
  .تسميته الجيوبوليتيك

وقد بدا أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة كوحDدة إسDتاتيكية فDإن 
  .الجيوبوليتيك تعدها كائناً عضويا في حركة متطورة

DDذه الأثنDDي هDDرب فDDي الحDDا فDDت بهDDي منيDDة التDDد الهزيمDDيش بعDDا تعDDت ألمانيDDاء كان
في انتكاسة قومية بسبب ما اقتطع منها من أراض كإجراءات عقابيDة  ،العالمية الأولى

كمDا فDرض عليهDا  ،لها من قبل المنتصرين، وتقسيم مسDتعمراتها بDين إنجلتDرا وفرنسDا
  .حصار عسكري ومالي

س الجغراف يDون والسياسDيون الألمDان جهDودهم للخDروج وفيما بDين الحDربين كDرَّ
المجلDDDة "بDDDوطنهم مDDDن محنتDDDه، وخرجDDDت لأول مDDDرة دوريDDDة علميDDDة تحمDDDل عنDDDوان 

وضDDمت هجينDDاً مDDن الفكDDر الجغرافDDي والتDDاريخي والسياسDDي والقDDومي " الجيوبوليتيكيDة
 .والاسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDتعماري

لا بDد أن يفكDر رجDل الشDارع : "وقد صDيغ هDذا الفكDر فDي قوالDب علميDة رفعDت شDعار
 ً   ."جغرافياً وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكيا

" المغلوطDة"وقد جاء هذا الشDعار ليبDرر الكDم الهائDل مDن المعلومDات الجغرافيDة 
 .التDDDDDي قDDDDDدمت للشDDDDDعب الألمDDDDDاني عDDDDDن دول شDDDDDرق أوربDDDDDا والاتحDDDDDاد السDDDDDوفيتي

كما تDم توظيDف نتDائج بحDث الجغرافيDا التاريخيDة والآثDار لتقDديم معلومDات عDن أحقيDة 
وبDالرغم ممDا قDد نظنDه . في أراض وبلدان تبعد عنها مئات الأميال شرق أوربDاألمانيا 

من مهام علمية بريئة للجمعيات الجغرافية فإن دورها في خدمة التوسع الألمDاني كDان 
 ً   .جلياً واضحا

المدرسة  1924وتحت رعاية الجمعية الجغرافية الألمانية أنشئت في ميونخ عام 
  .الجغرافي السياسي كارل هوسهوفر الجيوبوليتيكية التي رأسها

وبجهDDDود هDDDذه المدرسDDDة وبالأعDDDداد المتDDDواترة للدوريDDDة الجيوبوليتيكيDDDة جهDDDّـز 
الجغرافيون والسياسيون الفكDر الألمDاني بعضDوية الدولDة وضDرورة زحزحDة حDدودها 
لتشمل أراضي تتناسب مDع متطلباتهDا الجغرافيDة وتحقDق ضDم الأراضDي التDي يقطنهDا 
 .الجDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDنس الآري

قDDد جDDاء ذلDDك فDDي ظDDل تنDDامي أفكDDار القوميDDة الشDDيفونية الممزوجDDة بDDأغراض التوسDDع و
  .العسكري للحزب النازي
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كمDDا اسDDتعان بأفكDDار الجغرافDDي  ،وقDDد تلقDDف هتلDDر أفكDDار هوسDDهوفر وزملائDDه
، )الDذي كانDت مقالاتDه تتDرجم إلDى الدوريDة الجيوبوليتيكيDة(الإنجليزي الشهير ماكندر 

، والتDي تقDول "قلDب الأرض"صاغ مDن خلالهDا نظريتDه عDن خاصة تلك الأفكار التي 
وتنبDDأ فيهDDا بانتقDDال  ،إن مDDن يسDDيطر علDDى شDDرق أوربDDا يسDDيطر علDDى العDDالم :فحواهDDا

ألمانيDا (إلDى القDوى البريDة ) إنجلتDرا وفرنسDا(السيطرة على العالم من القDوى البحريDة 
  )والاتحاد السوفيتي

ومرورا بخطبه الحماسية، لتكرس  ،"حياتي"وجاءت أفكار هتلر بدءاً من كتاب 
، أي مسDDاحتها الجغرافيDDة اللائقDDة بهDDا Lebensraum مفهDDوم المجDDال الحيDDوي لألمانيDDا

 .التDDي تبناهDDا) النازيDDة(وبDDالجنس الآري، ولتمثDDل أبDDرز مقومDDات القوميDDة الاشDDتراكية 

وهكDDDذا زاد التDDDداخل فDDDي المفDDDاهيم وصDDDار الفصDDDل صDDDعباً بDDDين الجغرافيDDDا السياسDDDية 
  .بوليتيك والإمبرياليةوالجيو

وصDDعِدت الجيوبوليتيDDك إلDDى مصDDاف العلDDوم الكبDDرى خDDلال الحDDرب العالميDDة 
  .الثانية، حتى كتبت هزيمة ألمانيا نهاية لهذه المكانة

وصار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحDرب العالميDة الثانيDة قDرين التوظيDف السDيئ 
DDوير الجيوبوليتيDDر بتطDDا أضDDو مDDية، وهDDا السياسDDللجغرافي ً  .ك والجغرافيDDا السياسDDية معDDا

ووصل الأمر في بعض الدول إلى منع تدريس الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيDك فDي 
جامعاتهDا، باعتبارهمDDا علمDDين مشDبوهين يسDDعيان إلDDى بDذر العDDداء ويكرسDDان الأطمDDاع 

  .القومية
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ومصDDطلحات ضDDخمة كانDDت إمبراطوريDDة روسDDيا دون حاجDDة لتنظيDDر أكDDاديمي 

 Organic القيصرية ومنذ منتصف القرن السادس عشر تطبDق فكDرة الدولDة العضDوية

State حتى قبل أن تصاغ في قوالب نظرية.  
وأرسDDDت روسDDDيا المDDDنهج الDDDذي قامDDDت عليDDDه الأطمDDDاع الاسDDDتعمارية فيمDDDا بعDDDد 

فيDة عDن الشDعوب المجDاورة باعتمادها على الدور المحDوري لجمDع المعلومDات الجغرا
تقدم أبحاثاً في ميDادين شDتى لخدمDة التوسDع فيمDا بعDد، " بريئة"وتدعيم رحلات علمية 

وكDDان ذلDDك يجDDري علDDى قDDدم وسDDاق حتDDى أفDDول شDDمس الإمبراطوريDDة القيصDDرية فDDي 
1917. 

وبعد الحرب العالمية الثانية كان الاتحاد السDوفيتي واحDداً مDن تلDك الDدول التDي منعDت 
استناداً إلDى أن الجيوبوليتيDك والجغرافيDا السياسDية  ،الجيوبوليتيك في جامعاتهاتدريس 

  .في ألمانيا جلبَا الكوارث على القارة الأوربية والعالم بأسره
ولم تظهر كتب في هDذين العلمDين ذات قيمDة إلا فDي منتصDف التسDعينيات، هDذا 

وحاً في التطبيDق الحرفDي بالرغم من أن الاتحاد السوفيتي نفسه كان أكثر النماذج وض
لدرجDة أن مDن أكثDر النكDات " السDمعة السDيئة للجيوبوليتيDك"لمبادئ الطمDع الجغرافDي 

شDDيوعاً فDDي أوروبDDا فDDي السDDتينيات كانDDت تلDDك التDDي يسDDأل فيهDDا مDDدرس تلميDDذه سDDؤالا 
وبDDدلاً مDDن أن يعDDدد الطالDDب " مDDن هDDم جيDDران الاتحDDاد السDDوفيتي ؟" :جغرافيDDاً مباشDDراً 

جيDDران الاتحDاد السDDوفيتي هDDم مDDَن يرغDDب هDDذا " :ل المجDDاورة تDDأتي إجابتDDهأسDماء الDDدو
فDي دلالDة تهكميDة علDى أن هDذه الحDدود متغيDرة،  ،"الاتحاد في أن يصبحوا جيرانDاً لDه

  .وتعتمد على مستوى التوسع والضم الذي تمليه الأطماع الجغرافية السوفيتية
DDات مDDة الثمانينيDDع نهايDDوفيتي مDDاد السDDك الاتحDDر وبتفكDDرين، وبتغيDDرن العشDDن الق

القDDدرات العسDDكرية النسDDبية لDDه انكمشDDت الحDDدود، وصDDارت تطDDال الحDDدود الأصDDلية 
لروسيا ما قبل السوفيتية وقد دعا هذا أحد المفكرين السياسDيين صDبيحة تفكDك الاتحDاد 

يبدو أنDه لا مفDر مDن أن نتجDرع الكDأس " :السوفيتي إلى أن يعبر درامياً عن هذا بقوله
ومDا الشيشDان إلا . مالة؛ بDالأمس انهDدم البيDت السDوفيتي، واليDوم تتهDدم روسDياحتى الث

 ،أما بقية المشاهد فستتوالى بخروج مناطق الحكم الذاتي ،مشهد في فصول تهدم البيت
 ."ثم تتعاقب المشاهد والفصDول عبDر انفصDال وحDدات أصDغر فأصDغر ،تعقبها الأقاليم

مDDع خDDروج الولايDDات -مسDDرح الجغرافDDي وعلDDى الجانDDب الآخDDر كDDان قDDد ظهDDر علDDى ال
مفهوم جديد الجيوبوليتيDك وهDو  -المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكبر قوة عالمية

، التي يقصد بها الهيمنة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية دون حدود "الحدود الشفافة"
ة فDي العقDدين أشDهر بDاحثي الجغرافيDا السياسDي-أو مDا يسDميه تDايلور . خرائطية للدولDة

  ."جغرافية السيطرة من دون إمبراطورية"بـ -الأخيرين
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والسDDDDيطرة مDDDDن دون إمبراطوريDDDDة هDDDDي أفضDDDDل تجسDDDDيد لتطDDDDوير الأفكDDDDار 
  .الجيوبوليتيكية، بعيداً عن الأطر التقليدية للنمو العضوي للدولة

للولايDات المتحDدة، " المجال الحيوي"وهذا التطوير يسمح بأن يصبح العالم كله 
ما عاشت الأخيرة حتى الحرب العالمية الثانية في عزلة جغرافيDة ممتعDة اختارتهDا بعد

  .لنفسها
استناداً إلى مزايا الحDرب  ،"اللامواجهة"وأهم سمة في هذا المجال الحيوي هو 

الإلكترونية، وتوظيف الخصوم المتناحرين في إدارة الحDرب بالإنابDة، أو التDدخل فDي 
  .إنسانيا لصالح العدل والحرية لحظة محددة باعتباره تدخلاً 

دون حاجDة -وفي نفس الوقت تDدفع الولايDات المتحDدة فDي هDذا المجDال الحيDوي 
إعDDادة "بمبيعDDات أسDDلحتها وتحصDDل شDDركاتها علDDى أفضDDل فDDرص  -لتوسDDيع الحDDدود

وحقDDوق التنقيDDب عDDن الثDDروات، ناهيDDك عDDن الانفDDراد بغسDDل الأدمغDDة بأفكDDار " الأعمDDار
 ً   .جديدة أعد لها سلفا

  الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي
يمكن للباحDث التعDرف علDى الأهميDة الإسDتراتيجية لمنطقDة الخلDيج العربDي مDن 

 ،وهDي البعDد الجغرافDي ،وجهة نظر الجغرافيا السياسية من ثلاثة أبعDاد مكملDة لDبعض
لDDذا سيقتصDDر علDDى تنDDاول أهميDDة الخلDDيج  ،والبعDDد الاقتصDDادي وأخيDDراً البعDDد النفطDDي

  :اسياً من خلال تلك الأبعاد، وذلك بالشكل التاليجيوسي
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ليس في العالم مثال أفضل من ذلك الذي يقدمه الخلDيج العربDي مDن حيDث تDأثير 

حيDDث يتمتDDع النظDDام الإقليمDDي  ،العامDDل الجغرافDDي علDDى المجتمDDع والاقتصDDاد والسياسDDة
يدة سواء من الناحية السياسية أو الجغرافية أو التاريخية أو الخليجي بأهمية دولية متزا

الاقتصادية أو العسكرية، وهو ما يؤثر في طبيعة العلاقات بين دول هذه المنطقة مDن 
  .وفي ميزان السياسة الدولية من جهة أخرى ،جهة

فDDإن الخلDDيج العربDDي يقDDع فDDي  )الجيولوجيDDا(و إذا مDDا بDDدأنا بعلDDم طبقDDات الأرض 
ودون هDذه الحقيقDة  .يمسك بزمام ثلثي الاحتياطي النفطي المؤكد للعDالم حوض ضحل

فDDإن الخلDDيج لا يقDDدم مصDDالح محDDددة لأي شDDعب آخDDر عDDدا شDDعبه الDDذي يسDDتقر علDDى 
أصDDبح  ،فبسDDبب ثروتDDه النفطيDDة فDDي عDDالم يعDDاني مDDن نقDDص حDDاد فDDي الطاقDDة .شDDواطئه

يج بصDDورة واقعيDDة ولهDDذا أصDDبح فهDDم شDDعب الخلDD .منطقDDة ذات أهميDDة دوليDDة متعاظمDDة
  .يقتضي البدء بتصور الواقع الجغرافي لوطنهم أولا

بDDأن الخلDDيج قDDد تشDDّكل نتيجDDة للهDDزات  ،وتDDرى معظDDم الدراسDDات الجيولوجيDDة
وقDد أدت هDذه الهDزات إلDى تقعDر  ،الأرضية العنيفة التي حدثت في العصر الميوسDيني

الإيرانية وهضبة شDبه الهضبة  :هما ،منطقة الخليج التي تفصل بين هضبتين كبيرتين
وتجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز قد تشكّل بفعل عوامDل النحDت  .الجزيرة العربية

وبالتالي تدفق مياه المحيط الهنDدي  ،والتعرية التي أدت إلى صنع هذه الفتحة الأرضية
  .وتكوين ما يعرف حالياً بمياه الخليج العربي ،إلى هذه الثنية المقعرة

ويبلغ طول السDاحل الغربDي منDه حDوالي  ،ج بحراً شبه مغلقوهكذا أصبح الخلي
كيلDDو متDDر ابتDDداءً مDDن جزيDDرة رأس مسDDندم العمُانيDDة وحتDDى شDDط العDDرب فDDي ) 1357(

وتقدر مساحة سطحه بنحو  ،كيلومتر) 280-180(كما يتراوح عرضه ما بين  ،العراق
 ،يDرة هرمDزمتر بDالقرب مDن جز) 100(وتبلغ أعمق نقطة فيه  ،كيلومتر مربع) 250(

 ،ولذلك تتميز ميDاه الخلDيج بالضDحالة ولا سDيما عنDد السDواحل الشDمالية والشDرقية منDه
والتDDي ينحسDDر عنهDDا الميDDاه سDDنوياً بفعDDل ترسDDبات الطمDDي التDDي ينقلهDDا إليDDه نهDDري شDDط 

وهو ما أدى إلDى بDروز العديDد مDن الجDزر التDي تكونDت بفعDل  ).(العرب ونهر قارون
  .وبيان وجزيرة البحرين وجزيرة فيلكه وغيرهاجزيرة ب :مثل ،هذا الطمي

والتDDي يكDDون  ،وإلDDى جانDDب هDDذه الجDDزر ذات الأهميDDة الاقتصDDادية والعسDDكرية
بمقدور من يسيطر عليها أن يتحكم في جميع الممDرات البحريDة المتجهDة مDن المحDيط 

يوجد مضيق هرمز الذي يعتبDر بوابDة الخلDيج الوحيDدة نحDو  ،الهندي إلى داخل الخليج
ولذلك يعتبر من أهم الممرات المائية الدولية بسبب مرور أكثر من مائة سDفينة  ،لعالما

 ً كDان ينقDل  1973وتكفي الإشارة إلDى أنDه فDي عDام . محملة بالنفط تمر من خلاله يوميا
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تتجه منها حDوالي  ،مليون برميل يومياً من النفط) 18.5(عبر مضيق هرمز ما يعادل 
  .روبامليون إلى اليابان وأو) 9(

وقDDDد سDDDاعدت الطبيعDDDة علDDDى جعDDDل الخلDDDيج بحيDDDرة صDDDالحة لإيDDDواء الأسDDDاطيل 
بDل لأنDه فيDه منDاطق واسDعة لا  ،فأعمق أجزاء الخليج لا تتجDاوز مائDة متDر ،المحاربة

وتمتد هذه المناطق المحدودة العمق في كثير من أجزائDه  ،يتجاوز عمقها أربعين متراً 
في حDين أن الأعمDاق الكبيDرة فDي  ،ساحل العربيإلى ما يتجاوز المائة كيلو متر من ال

ومضيق هرمز من جانDب  ،بصفة عامة تحيط بساحل هضبة إيران من جانب ،الخليج
فهي من جانب تجعل من المستحيل علDى  :هذه الخصائص تمثل سلاحاً ذا حدين ،آخر

ولكنهDا مDن جانDب آخDر  ،السفن ذات الحمولة الضDخمة الاقتDراب مDن السDاحل العربDي
من الخليج في مجموعه بحيDرة يسDتطيع مDن يDتحكم فDي مDداخلها أن يخلDق منهDا  تجعل

  .منطقة صالحة لإيواء وحماية الأساطيل من منأى هجوم أو صدام بحري
ونظراً لامتداد الخليج على شDكل خنجDر إلDى أقصDى عمDق متصDور فDي منطقDة 

ذه فDإن هD ،50بخDط الطDول  30جنوب غرب آسيا حتى نقطة يتقابل معها خDط عDرض 
 ،المنطقة أصبحت أقرب بقعة من المحيط الهندي وتوابعه إلى سويط روسDيا الأوربيDة

فالمسDافة  ،وإلى أهم مواقع التجميع السDكاني والصDناعات الثقيلDة فDي روسDيا الآسDيوية
التي تفصل شط العرب عن جنDوب بحDر قDزوين حيDث آبDار الDنفط المهمDة فDي جنDوب 

  .خمسمائة ميل لا تتجاوز) السابق(الاتحاد السوفيتي 
فإن خصوصية هذا الموقع جعلت الخلDيج بمثابDة قلDب الشDرق  ،علاوة على ذلك

 ً  ،يمكن الوصول إلى سوريا والبحر المتوسط ،فعن طريقه وعبر نهر الفرات ،جغرافيا
ومنDه  ،أو إلى إيران وبحDر الخDزر ،أو إلى تركيا فالبحر الأسود عن طريق نهر دجلة

أو  ،الطبيعية بين الجبال والهضاب الجنوبية والوسDطىإلى روسيا عن طريق المعابر 
  .إلى أفغانستان

بDDالربط التDDاريخي بDDين " طريDDق الحريDDر " وفDDي نهايDDة التسDDعينات وبعDDد افتتDDاح 
أصDبح الخلDيج منفDذا بحريDاً  ،التركمنسDتانية –شبكة خطوط السكك الحديديDة الإيرانيDة 

ن طريDق هDذا الخDط بDات بمقDدور فع ،استراتيجياً لجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية
هذه الجمهوريات الوصول بسهولة إلى إيران ومنها إلDى الخلDيج مباشDرة ومDن الخلDيج 

  .إلى العالم
فان مDن يDتحكم فDي مداخلDه يسDتطيع  ،لأن الخليج العربي يعتبر بحراً شبه مغلق

ومن يسيطر على مياهه يستطيع أن يDتحكم فDي خطDوط  ،التأثير على الاقتصاد الدولي
الملاحDDة الدوليDDة، باعتبDDار أن هDDذا الإقلDDيم يتوسDDط القDDارات الDDثلاث فDDي آسDDيا وأوروبDDا 

وهو ما أدى إلى تنافس القDوى الكبDرى فDي السDيطرة علDى مياهDه واسDتعمار  ،وإفريقيا
ضDفتيه منDDذ بدايDDة القDرن الخDDامس عشDDر، ومDع وجDDود أكبDDر نسDبة مDDن احتيDDاطي الDDنفط 
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فأصDبح محDط أطمDاع هDذه القDوى  ،سDتراتيجيةالعالمي فDي أراضDيه ازدادت أهميتDه الإ
  .التي تسعى لفرض سيطرتها على إقليم الخليج العربي
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وخاصة اكتشاف  ،ليس هناك ثمة شك في أن الأهمية الاقتصادية للخليج العربي

فهDي إلDى  ،لDيجالنفط، هDي مDن أعطDت كDل هDذه الأهميDة الدوليDة والعالميDة لمنطقDة الخ
جانDDب كونهDDا تتمتDDع بموقDDع اسDDتراتيجي وجيوسياسDDي حيDDوي وحسDDاس بالنسDDبة للمنافDDذ 

ً  ،المائيDة حيDDث  ،تتمتDع كDDذلك بمقDدرات اقتصDادية ونفطيDة وماليDة هائلDة ،كمDا ذُكDر آنفDا
تعتبر المنطقة الأولى في العDالم التDي تشDكل محDور الاقتصDاد العDالمي باعتبارهDا نDواة 

عDDالمي ومصDDدر قDDوة الحيDDاة الصDDناعية طيلDDة عقDDود القDDرن المنصDDرم الإنتDDاج النفطDDي ال
  .وحتى اليوم

والحياة الاقتصادية هي أساس الحياة الاجتماعية والسياسية إذ لا يمكن أن يقDوم 
  .تقدم اجتماعي دون ازدهار اقتصادي

ولا شDDك أن مDDوارد الخلDDيج العربDDي الاقتصDDادية قبDDل اكتشDDاف الDDنفط فيهDDا كانDDت 
حDDددت بطبيعDDة المنDDاخ شDDبه الاسDDتوائي الجDDاف و بمسDDاحة الأرضDDي محDDدودة و قDDد ت

  .الزراعية أو تلك التي يمكن استصلاحها
والواقDDع أنDDه حتDDى وقDDت لDDيس بالبعيDDد كانDDت النشDDاطات الاقتصDDادية فDDي منطقDDة 

في الواحات (الأولية   الخليج العربي جد متشابهة فهي إما تعتمد على الزراعة البسيطة
أو على الرعي الذي ينتشر فDي الأرضDي الداخليDة مDن  )المحدودة و حول منابع المياه

الإمارات كمDا يمكDن الإشDارة أيضDا إلDى أهميDة الغDوص للحصDول علDى اللؤلDؤ و إلDى 
  .التجارة بحرا وبرا

فعملية صيد اللؤلؤ و استخراجه من أقدم النشاطات الاقتصادية التي اشDتهر بهDا 
آثDار اللؤلDؤ  ،العربي الآن أطماع بعDض الDدولو كما يثير نفط الخليج  ،الخليج العربي

قديما أطماع أكثرا من دولة استعمارية فالاحتلال البرتغالي للبحDرين مDثلا كDان نتيجDة 
طبيعية لهDذه الثDروة الضDخمة مDن اللؤلDو، و كDذلك بسDبب اللؤلDؤ وقفDت بريطانيDا ضDد 

لدولDDة تDDدخلات بعDDض الحكDDام المحليDDين فDDي المنطقDDة وأمDDام انDDدفاع بعDDض الDDدول كا
  .العثمانية خلال القرن التاسع عشر و ألمانيا القيصريةْ في مطلع القرن العشرين

ولكن بعد اكتشاف النفط العربDي فDي الخلDيج ازدهDرت المنطقDة بشDكل تDدريجي 
وتحولDDDت مDDDن الاعتمDDDاد علDDDى الصDDDناعات والحDDDرف اليدويDDDة ومDDDردود ميDDDاه الخلDDDيج 

DDي كمصDDود النفطDDى الوقDDاد علDDى الاعتمDDة إلDDادية والزراعDDاة الاقتصDDي الحيDDيس فDDدر رئ
بيد ان ذلك لDم يحفDّز دول المنطقDة إلDى الاهتمDام المباشDر بالحيDاة الصDناعية  ،الخليجية

المتقدمة أو في الاستفادة من فائض النفط النقدي لتطوير مناحي الحياة الاقتصادية في 
اعة فضDDلاً عDDن اخDDتلاف نسDDبة مDDا تقدمDDه نDDواحي الصDDن ،دولهDDا إلا فDDي فتDDرات متDDأخرة
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والتجDDارة والزراعDDة مDDن دخDDول جيDDدة لميزانيDDة الدولDDة مDDن بلDDدٍ لاخDDر تبعDDاً لإمكانياتهDDا 
  .ومقدراتها في تلك النواحي

وتحتوي هذه المنطقة على أهمية اقتصادية شديدة التأثير والفعاليDة فDي السياسDة 
أو فالقوة الاقتصDادية لا تكتسDب أهميتهDا ووزنهDا الDدولي مDن حجمهDا  ،الدولية الراهنة
ً  ،نوعهDا فحسDب  .أي مDDدى أهميتهDا فDي اللحظDDة التاريخيDة المحDDددة ،بDDل بزمانهDا أيضDا

فالاعتمDاد المتزايDDد علDDى الDDنفط يكشDDف قيمتDه الاسDDتراتيجية فDDي الصDDراع الDDدولي علDDى 
باعتماد  1910فمنذ اتخذ قائد البحرية البريطانية ونستون تشرشل قراراه عام  ،الموارد

ومنDذ أن ظهDرت حركDات الDديزل  ،ود للأسDطول البريطDانيالنفط بديلاً عن الفحم كوق
باتDDت السDDDمة  ،وابتكDDرت أسDDاليب جديDDدة للتشDDحيم والتDDزيين ،1930والطDDائرات عDDام 

الطاغية لمرحلة مDا بDين الحDربين هDي الصDراع علDى الDنفط، وكانDت الحDرب العالميDة 
لبترولية فالجانب الذي يستطيع وقف تدفقات المنتجات ا" حرب زيت"الثانية بحق هي 

ويDتمكن فDي الوقDت ذاتDه مDن إمDداد قواتDه وسDفنه وطائراتDه بDه فDي الوقDت  ،عن العدو
المناسDDب والمكDDان المناسDDب هDDو الجانDDب الDDذي سDDيحرز فDDي النهايDDة النصDDر فDDي هDDذا 

  .الصراع العالمي
لقDد كDان الDنفط علDى  ،وليس هناك شك في أن عصرنا الراهن هو عصDر الDنفط

بر قDوة عالميDة وهDي الولايDات المتحDدة الأمريكيDة صDانع مدى قرن كامل، بالنسبة لأك
فالولايDات المتحDدة كمDا يقDول كDارل  ،الرخاء وقت السلم وضامن النصر وقت الحرب

كمDا يغDذي الDدم جسDم  ،قوة نفطية أساسDاً الDنفط هDو الDذي يغDذي هDذه القDوة"  :سولبرغ
  ." الإنسان

ة مDن أن تصDل إلDى ذروة ولا أحد يجادل في أن النفط قد مكDن الولايDات المتحDد
ً  ،القوة في العالم كمDا أن لا  ،وهو الذي جعDل مDن القDرن الماضDي بأكملDه قرنDاً أمريكيDا

 ً ولكي يتم  ،أحد يجادل في أن الولايات المتحدة تسعى لجعل القرن الحالي قرناً أمريكيا
وبخاصDDة نفDDط دول النظDDام الإقليمDDي  ،فإنDDه لا بDDد مDDن السDDيطرة علDDى الDDنفط ،لهDDا ذلDDك

  .وهو النفط الذي تزداد حاجة العالم والولايات المتحدة إليه ،خليجيال
فهDDو أولاً  ،ولا يمكDDن فهDDم أهميDDة الDDنفط دون النظDDر إليDDه باعتبDDاره قDDوة مركبDDة

لكنه علاوة علDى ذلDك هDو مصDدر لعائDدات  ،المصدر الأساسي والهم للطاقة في العالم
 .يDDDDة عملاقDDDDةومجDDDDال نشDDDDاط شDDDDركات عالم ،نقديDDDDة ضDDDDخمة ولصDDDDناعات واسDDDDعة

وتشكل القسط الأكبر من العمDلات  ،فالعائدات النفطية هي أضخم العائدات الاقتصادية
وتDDؤثر فDDي ميDDزان المDDدفوعات لكDDل دول  ،والأوراق الماليDDة والسDDيولة النقديDDة اليوميDDة

ألDف  12والصناعات النفطية أيضاً هي أضخم الصناعات حيث تنتج أكثDر مDن  .العالم
مليDون فDرد فDي قطاعاتهDا الاستكشDافية والإنتاجيDة  12قDل عDن وتوظDف مDا لا ي ،سلعة

بDDDل أن الصDDDناعات النفطيDDDة هDDDي مDDDن  ،والتكريريDDDة والتسDDDويقية والتوزيعيDDDة الواسDDDعة
الضخامة الاتساع بحيث أنها الصناعة الوحيدة التي تعمل بحريDة تحDت كDل الظDروف 
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شDركات عملاقDة ومDا أما الشركات النفطيDة فهDي  .السياسية والأنظمة الاجتماعية كافة
 ،بل أن هذه الشركات تزداد ضخامة يوماً بعد يوم ،زالت محافظة على نفوذها وقوتها

وتأتى على قائمة الشركات الدولية التي تحولت الى قDوة رئيسDية وفاعلDة علDى لسDاحة 
  .الدولية
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أضخم مصدر لعائدات كل الDدول يعتبر النفط أكبر مكون لناتج الدخل المحلي و

فDDDلا عجDDDب أن يكDDDون لDDDه دور مهDDDم فDDDي الحيDDDاة الاجتماعيDDDة والاقتصDDDادية  ،الخليجيDDDة
سواء من جانب صنع الاسDتقرار السياسDي  ،والسياسية لكل المنطقة منذ سنوات عديدة

فDDDي هDDDذه الDDDدول وترسDDDيخه أو مDDDن خDDDلال صDDDنع الخلافDDDات البينيDDDة مDDDع دول الجDDDوار 
  .والهيمنة السياسية والاقتصادية والصراع على النفوذ

وعائدات  ،فمن الناحية الداخلية لكل دولة نجد أن حقول النفط تمتلكها هذه الدول
 ،الDDنفط تDDذهب بصDDورة مباشDDرة مDDن شDDركات الDDنفط العالميDDة إلDDى خDDزائن هDDذه الDDدول

وبالنتيجة فإن الصناعة النفطية قد ركDزت مبDالغ هائلDة مDن الثDورة الاقتصDادية والقDوة 
وقد لعب تركز مصادر الدخل المالي الفائض في أيDدي  .سياسية في أيدي الحكوماتال

الأسر الحاكمة دوراً مهماً في فرض شروط العقد الاجتماعي بينها وبين رعاياهDا مDن 
حيث يحصDل المواطنDون علDى منDافع ماديDة  ،مواطني هذه الدول منذ أوائل السبعينات
Dذه الأسDوهم جيدة مقابل ولائهم السياسي لهDل قبلDى الأقDية" ر، أو علDة السياسDالمهادن "

فخلال عقدي السبعينات والثمانينات امتلكDت دول الخلDيج المقDدرة والإرادة معDاً  ،معها
والخDDدمات  ،علDDى مDDنح مواطنيهDDا التعلDDيم المجDDاني أو شDDبه المجDDاني والرعايDDا الصDDحية

خDدمات الاجتماعيDة إضDافة إلDى الكثيDر مDن ال ،ودعم البضDائع الاسDتهلاكية ،الإسكانية
  .الأخرى

فلا يمكن إنكار أن الأزمDة التDي  ،أما من ناحية العلاقات البينية بين دول الخليج
وهي تفتح ملDف  ،قادت إلى احتلال العراق للكويت هي أزمة نفطية بالدرجة الأساسية

وأن الصDراع علDى الDنفط هDو  ،النفط الخليجDي فDي علاقDات دولDه مDع بعضDها الDبعض
فDإن  ،وبدون التصرف الواعي في هذه الأمور الشائكة ،نفوذ في الخليجصراع على ال

" القوى الأجنبيDة تسDتغل الأخطDار لتتDدفق جيوشDها بسDرعة إلDى المنطقDة تحDت شDعار 
  .للغرب" الحفاظ على المصالح الحيوية 

نشDب  ،ومنذ أن بدأت الشركات النفطية التنقيب علDى الDنفط فDي اليابسDة والبحDر
ل الخليجية على الحدود البرية والبحريDة وتمكنDت بعDض الDدول مDن الصراع بين الدو

الوصول إلى ترسيم الحدود فيما بينها أو تحويDل بعDض المنDاطق إلDى منDاطق محاديDة 
أو يتم التنازل من طرف لآخر كما حصل  ،يتم استثمارها من قبل البلدين المتجاورين

ن تحDل مشDاكل الصDراع ، وكDان مDن المفDروض أ1974بين أبو ظبي والسDعودية عDام 
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 ،على النفط بين الدول الخليجيDة بDروح التعDاون والأخDوة القوميDة بDين البلDدان العربيDة
ومDن هنDا فDإن الصDراع علDى الDنفط لDم  ،وبروح حسن الجوار بين العرب والإيDرانيين

 1980الإيرانيDة عDام  –يكن غائباً عن أي من حروب الخليج ابتداءاً بالحرب العراقيDة 
  .2003بالحرب الأمريكية على العراق عام  وانتهاءاً 

مغريDة بالنسDبة ) الأحDواز(ففي الحرب الأولDى كانDت آبDار الDنفط فDي عربسDتان 
واسDتمرت الحDرب ثمDان  ،للعراق وبهدف إجبDار إيDران علDى التسDليم بشDروط العDراق

 .سنوات تم خلالها تدمير الكثير من الإمكانيات النفطية في البر والبحDر لDدى الطDرفين

كان الإعلان عن لأزمة من قبل العراق يتركز علDى زيDادة  ،وفي حرب الخليج الثانية
 ،الإنتاج من قبل الإمارات والكويت لإغراق السوق النفطية وبالتDالي تخفDيض الإنتDاج

فقDد لجDأ  ،النفط العراقي من حقDل الرميلDة المشDترك" بشفط"وكون الكويت كانت تقوم 
ممDا وضDع المنطقDة فDي  ،وضDم الكويDت ،سDم الصDراعالعراق إلى القDوة العسDكرية لح

اخطر موقف تاريخي تمثDل فDي طلDب الDدول الخليجيDة الحمايDة مDن الولايDات المتحDدة 
  .وحلفائها

ظهر جلياً أن النفط كDان المحDرك  ،وفي الحرب الأمريكية الأخيرة على العراق
متحدة في احتلال الرئيسي والأبرز لهذه الحرب التي انتهت بتحقيق أهداف الولايات ال

مليDار  112علDى احتيDاطي فلكDي مDن هDذا المDورد الثمDين وقوامDه " يرقد"العراق الذي 
في المائة مDن إجمDالي الاحتيDاطي العDالمي  12برميل من النفط الخام، وهو ما يوازي 

مDن ) إن لم يكن المرتبة الأولى في تقDديرات محدثDة(ويأتي في المرتبة الثانية مباشرة 
حيث لا يسبقه سوى السعودية التDي .. العالمية المؤكدة فوق ظهر الأرضالاحتياطات 

فDي المائDة مDن الاحتيDاطي  25مليDار برميDل أو مDا يDوازي  262تقدر احتياطاتها بنحDو 
العقوبDات التDي  -العالمي، ومن مفارقات الأحDداث ان العDراق تحDت طائلDة الجDزاءات 

قDد التسDعينات، كDان بمنDأى عDن كانت قد فرضتها قرارات مجلس الأمDن علDى مDدار ع
الاحتكارات الأميركيDة المتطلعDة فDي شDراهة الDى اسDتغلال  -أيادي الشركات الأجنبية 

  .مقدراته
وفDDي جميDDع هDDذه الحDDروب كانDDت السDDعودية تواقDDة لتلبيDDة احتياجDDات الغDDرب مDDن 
الDDنفط وزيDDادة الإنتDDاج للتعDDويض عDDن كميDDات الDDنفط العراقDDي وتمكنDDت السDDعودية مDDن 

من النقص في الإمدادات النفطية في حرب الخليج الثانيDة عDام %" 75"عن التعويض 
وخفضت من الضغوط الرامية إلى رفع الأسعار وبرهنت أنها مركز الثقDل فDي  1991

  .المنطقة وتعززت مكانتها تلك في أعقاب الأزمة
وخDDلال هDDذه الأزمDDة كDDان المسDDئولون الأمريكيDDون يDDرددون بDDأنهم لDDن يسDDمحوا 

وأن  ،أخDDرى مDDن احتيDDاطي الDDنفط العDDالمي%  10أن يسDDتولي علDDى " لصDDدام حسDDين"
وكDDان  ،سDDتجعله فDDي موضDDع تسDDاومي كبيDDر مDDع الDDدول العربيDDة%  20سDDيطرته علDDى 
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التخDDوف فDDي بدايDDة الأمDDر أن يعمDDد العDDراق إلDDى الاسDDتيلاء علDDى المنطقDDة الشDDرقية مDDن 
 .من احتياطي النفط العالمي تحت تصرفه% 45السعودية مما سيضع 
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